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 عبداله السبب يتجول ف تاريخ قصيدة النثر



الشارقة: عثمان حسن

«تاب الجديد الذي صدر للشاعر الإماراتقصيدة النثر أنموذجاً» هو عنوان ال ..الإمارات المشهد الإبداع شعراء ف
عبداله السبب عن «مؤسسة نبط للنشر» وفيه يتتبع السبب، أبرز الأسماء المؤثرة ف المشهد الشعري المحل، بتركيز
عل شعراء قصيدة النثر، كما يسلط الضوء عل أول مجموعة أدبية إماراتية انطلقت ف دب عام 1989، لتعبر عن فرة
الاختلاف ورفض السائد وه المجموعة الت أطلق عليها ف حينها اسم «النوارس» برئاسة الشاعر والسينمائ مسعود

أمر اله، وتشلت ف بادئ الأمر من ستة أعضاء وهم: مسعود أمر اله، إبراهيم الملا، عبداله عبدالوهاب، الراحل
.خليفة محمد خليفة، غادة الصوري

يغوص السبب، بإسهاب ف التجربة الإبداعية لهذه الأسماء وغيرها، ممن تبنوا قصيدة النثر تحديداً، خاصة وقد تراكم
المشهد الإبداع الإمارات بعد مرور السنوات بأسماء جديدة لعبت دوراً ف تشيل الذائقة الشعرية المحلية إل جانب

ال الشعرية بين الشعر العمودي وقصيدتتدمج بين مختلف الأش التجربة الشعرية المتنوعة الت الأسماء المعروفة ف
.التفعيلة والنثر

يتب عبداله السبب، إهداء طريفاً ف مفتتح كتابه: (إل مسعود أمر اله عبدالحميد، إبراهيم عبدالريم الملا، الهنوف
.(محمد.. كلنا ف الشعر نوارس / كلنا ف البوح رؤى

جاء التاب ف 160 صفحة، وفصلين رئيسيين، ويندرج تحت كل فصل مجموعة من الأبواب والمحاور عل النحو
التال: الفصل الأول (قصيدة النثر الإماراتية تطلب الشعر ولو ف الصين!!) ويشتمل هذا الفصل عل العناوين التالية:

ف شأن قصيدة النثر الإماراتية، ف دائرة الضوء، مفتتح، احتفاء، العصر الذهب الشعري. أما الفصل الثان فجاء
المشهد الإبداع وتضمن هذا الفصل محورين رئيسيين: شعراء ف (الإمارات المشهد الإبداع شعراء ف) بعنوان

الإمارات: «أحمد عبداله العسم، عبداله عبد الوهاب، طالب غلوم طالب، أحمد منصور، هاشم المعلم، محمد حسن



.أحمد، ناصر البر الزعاب» و نافلة التجوال

أسئلة الراهن*

ف الفصل الثان من التاب يطرح عبداله السبب، مجموعة من الأسئلة تحت عنوان (أسئلة الراهن): ترى.. أين نحن
الآن؟ أين نقف؟ مع من نتحدث؟ هل بوسعنا التحدث مع الآخر؟ هل بوسعنا الاستماع إليه؟ هل بوسعنا الاستمتاع بحديثه؟

هل بوسعنا أن نتساءل بأسئلة من مثل: هل؟ وكيف؟ وكم؟ ومن؟ وماذا؟ ولماذا؟ ومت؟ وأين؟

والسبب، ف هذا التاب يشير مجدداً إل جدلية الصراع الأبدي بين أطراف الشعر المختلفة (القصيدة اللاسيية،
قصيدة التفعيلة، قصيدة النثر) ذلك الصراع الذي يتمن السبب، أن ينقلب عل نفسه، فيون حواراً هادئاً مثمراً،

.وينطلق أطرافه من منطلق الإتيان بمنطقية الرأي واحترام الرأي الآخر

تحت عنوان «مرافعة نقدية» يسترشد السبب، بورقة نقدية قدمها الناقد د. هيثم الخواجة، وفيها يسلط الخواجة الضوء
عل تلك الجدلية المزمنة بشأن قصيدة النثر، كما يؤكد أن الشعر بوجه عام مدين للقصيدة اللاسيية، وأن قصيدة

النثر بالذات تشل رافداً من روافد الشعر العرب الذي مر بمراحل متعددة من حيث الشل والمضمون، حيث ينطلق
د. الخواجة من موقع الحياد المطلق، وهو يعتقد بأنه لا أحد يستطيع أن يغيب هذا النوع من الشعر، وأن يتهمه أو يدينه
هذا النوع أو ذاك، وطالما أن الشعر الجيد يفرض نفسه ف السواء، يحق له أن يميل إل طالما أن المبدع والقارئ عل

.كل زمان ومان

أول كتاب*

وف معرض التأسيس لقصيدة النثر وتتبع وجودها ف الساحة الإماراتية، يعرض السبب لأول كتاب شعري مشترك
لمجموعة من الشعراء الإماراتيين المؤسسين للقصيدة العربية الحديثة ف عهد الاتحاد، بمختلف مدارسها وأشالها

وصدر عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات سنة 1986، والتاب بعنوان «قصائد من الإمارات» حيث يوثق التاب ل 43
شاعراً كتبوا ف أشال القصيدة المختلفة (العمودية والتفعيلة والقصيدة النثرية) موزعين عل النحو التال: (القصيدة

العمودية 11 شاعراً، قصيدة التفعيلة 9، قصيدة النثر 23 شاعراً) وبخصوص شعراء قصيدة النثر، يقوم السبب، بتوثيق
أسماء شعرائها زمنياً، حيث يتصدر القائمة عبداله صقر بقصيدته «وجهنا الآخر» وكتبها ف عام 1974، يليه أسماء

لشعراء وقصائد كتبت ف تواريخ لاحقة حت عام 1986، ومن بينهم: (ابتسام سهيل، د. أحمد أمين المدن، ظاعن
شاهين، ميسون صقر، هالة حميد معتوق، حصة عبداله، منصور الشامس، إبراهيم الهاشم، خالد الراشد، عادل

.خزام، نجوم الغانم، أحمد راشد ثان، ناصر جبران وغيرهم، انتهاء بجمعة الفيروز ف عام 1986

وف ذات السياق يشير السبب، إل كتاب آخر من تأليف الشاعر والباحث أحمد محمد عبيد بعنوان «كشاف الأدب
عام 2013 عن وزارة الثقافة والشباب، وفيه يتقص طبعته الرابعة الصادرة ف المعاصر» استناداً إل الإمارات

السبب، ما كتبه عبيد تحت عنوان «النثر الفن» وف هذا التاب يتقص السبب، مجموعة كبيرة من شعراء قصيدة
النثر من حيث الإصدار الأول لل شاعر (وليس بحسب الترتيب الأبجدي الذي اعتمده المؤلف) وضمت القائمة 59

شاعراً وشاعرة تصدرهم عبداله صقر بتابه «اغتراب ف زمن مسلوب» 1975، وانتهاء بموزة عبيد طحوارة «محطات
.ف حياة امرأة» من دون تاريخ

نقرأ ف التاب تحت عنوان (العصر الذهب للشعر): "إذا كانت الانطلاقة التاريخية لقصيدة النثر الإماراتية ف ستينات



أو سبعينات القرن العشرين، فإن العصر الذهب للشعر الإمارات ف عهد الدولة الاتحادية، بما ف ذلك قصيدة النثر، بدأ
ف ثمانينات القرن العشرين الذي انطلقت منه أفواج من شعراء قصيدة النثر الإماراتية عبر مختلف وسائل النشر
المقروءة والمسموعة والمرئية، ليونوا بحق رواد هذه القصيدة ومؤسسيها، لتتامل مع مثيلاتها من قصائد النثر

والإقليم المحل والإبداع العربية والعالمية، ومن خلال شعراء وقصائد وإصدارات أثرت المشهد الشعري الثقاف
.(والعرب والعالم، كما لو أنها تهمس ف أذن السؤال: (قصيدة النثر الإماراتية، مرآة تحدث أخبارها

وف التاب يتتبع السبب، مجموعة من أبرز شعراء قصيدة النثر المؤثرين ف الساحة المحلية، كما يفصل لتجربة كل
واحد عل حدة، فيذكر أسماء دواوينهم، ويمثل بنماذج من قصائدهم الت باتت معروفة عل نطاق واسع، وذلك منذ

.حقبة الثمانينات حت مطلع الألفية الثالثة

وتحت عنوان «نافلة التجوال» يشتمل التاب عل حوار منشور ف جريدة الخليج، يتحدث فيه السبب، عن تجربته
الذاتية ف كتابة قصيدة النثر، هذه التجربة الت بزغت شرارتها منذ أزيد عل 25 عاماً، والت قربته أكثر من عوالم

.الشعر وما فيه من قضايا وهواجس إنسانية تستحق أن تعاش
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